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ية، وكان للمسلمين النصيب الأكبر واصل الروس التنكيل بكل ما يتعارض مع توجهاتهم الاستعمار
مـــن تلـــك الجرائـــم الـــتي وثقتهـــا صـــحف التـــاريخ بأنهـــا الأبشـــع في تـــاريخ الإنسانيـــة خلال القـــرون
الثلاث الأخــيرة، حيــث أذاق الســوفيت، قيــاصرة كــانوا أو شيوعيــون، مســلمي آســيا العــذاب كؤوسًــا

وألوانًا.

فبعد أن أطاحوا بما يزيد على  ملايين مسلم في شبه جزيرة القرم في مجازر خلفت وراءها صورًا
بشعـة مـن الانتهاكـات وصـلت إلى درجـة أن الجثـث لم تجـد مـن يـدفنها، وانتـشرت الأوبئـة الـتي أودت
بحياة القتلة الروس أنفسهم، انكبوا على شعب تركستان، وكلما قامت ثورة إسلامية أو حركة قومية

تطالب بالاستقلال انقضوا عليها وأخمدوها بأقسى الطرق.

عامًا كاملة وقعت فيها تركستان أسيرة الغزو السوفيتي ( – ) عاش شعبها خلال
هذه الفترة تحت حكم القياصرة الروس وسطوة كنيستهم الأرثوذكسية، دفعوا فيها ثمنًا باهظًا من

حياتهم ودمائهم ومعاشهم، لسياسات همجية استهدفت كل ما له علاقة بالإسلام والمسلمين.

يـات حـتى بعـد اسـتقلال تركسـتان في أعقـاب سـقوط الاتحـاد السوفيتي وانقسامهـا إلى خمـس جمهور
إسلامية (كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان) لا تزال تعاني من هذا
المــيراث الشيــوعي الــدموي الــذي أجهــض حلــم الملايين مــن ســكان تلــك المنطقــة وحول حيــاتهم إلى

مأساة تتوارثها الأجيال تلو الأخرى.

وتحـد تركسـتان الغربيـة (تركسـتان الشرقيـة تحـت سـيطرة الصـينيين) جبـال أورال في الشمال وجبـال
هنــدكوش وبــامير في الجنوب وجبــال تيــان شــان في الشرق وبحــر الخــزر “قزويــن” في الغرب، وتســكن

هذه المنطقة عدد من القبائل التركية أبرزها: الكازاخ والقيرغيز والتركمان والأوزبك.
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مطمع للقياصرة
يضرب الإسلام بجذوره العميقة في تركستان، فهي بلد إسلامي من الطراز الأول، منذ الفتح الإسلامي
لهـا علـى يـد القائـد قتيبـة بـن مسـلم البـاهلي - هــ، الـذي أدخـل الإسلام للجـانب الشرقي مـن
البلاد حتى انتقل إلى جانبها الغربي، وفتح بعض أجزائها ومن بعده بدأت ثمار الاتصال الحضاري بين

الإسلام والحضارات الأخرى الموجودة بالمنطقة.

وبقدوم عام  أدان شعب تركستان بالكامل بدين الإسلام تحت قيادة زعيمهم ستوق بغراخان
كثر من مئتي ية القراخانية، الذي كان إسلامه فاتحة خير على البلاد، إذ أسلم معه أ خاقان الإمبراطور
ألــف عائلــة، أي مــا يقــارب مليــون نســمة، لتتحــول هــذه المنطقــة بعــدها إلى أحــد أبــرز منــارات الإسلام

كثرها ضياءً. وأ

وفي عهد هارون بوغراخان حفيد ستوق بغراخان توسعت رقعة البلاد فشملت أجزاءً من تركستان
يــة، وكتبــت اللغــة التركســتانية الغربيــة، بجــانب التطــور الــتي شملهــا في العديــد مــن المجــالات الحضار
يــة لأول مــرة بــالحرف العــربي وكــانت أوقــاف المــدارس تشكــل خمــس الأرض الزراعيــة، باللهجــة الإيغور
وقد تلقب هارون بن موسى هذا بلقب شهاب الدولة وظهير الدعوة ونقش هذا اللقب على النقود

التي سكت في عهده سنة هـ – م.

ومــع مــرور الــوقت تحــولت تركســتان إلى إحــدى قواعــد المعرفــة والعلــم في العــالم الإسلامــي، وأخرجــت
علماء في مختلف العلوم والفنون، وكانت منطقة الشاش مقر العلماء، وهي اليوم طشقند، ومنها
، والمتوفي سـنة  أبـو بكـر القفـال الشـاشي ومحمد بـن علـي بـن إسـماعيل الشـاشي، المولود سـنة
كــابر علمــاء عصره بــالفقه والحــديث واللغــة والأدب، وهــو أول مــن صــنف الجــدل الحســن مــن مــن أ

الفقهاء، وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده.

ونظـرًا لكـون هـذه البلاد مـن أغـنى بقـاع المنطقـة بـالموارد والـثروات الطبيعيـة، فهـي تمتلـك الكثـير مـن
احتياطي البترول والغاز الطبيعي والذهب واليورانيوم والأحجار الكريمة والنفط خفيف الكثافة، وهو
من أجود أنواع النفط، وما تتمتع به من خصوبة الأرض وتنوع الطقس والثروات الزراعية، إلى جانب
الثروات في بحر قزوين، فضلاً عما تتمتع به من أهمية إستراتيجية، تتمثل في كونها عقدة الوصل بين
الصين وشرق آســيا شرقًــا، وبحــار الجنــوب والمنــافذ لمنطقــة الخليــج والنفــط، فكــانت مطمعًــا لقيــاصرة

السوفيت في هذا الوقت وما لبثوا أن أحكموا قبضتهم عليها.



نيقولا الثاني إمبراطور روسيا



الغزو السوفيتي
يًـا، داخـل آسـيا وخارجهـا، في القـرنين الـ والــ، وبعـدما نجحـت تركسـتان في فـرض نفسـها حضار
ية الروسية، وذلك حين أعلن قياصرة روسيا إنشاء ولاية تركستان وقعت تحت سيطرة الإمبراطور
الروسية في مدينة طشقند (العاصمة)، يوليو ، وذلك بعد حرب دامت سنوات طوال، احتل

فيها الروس مدن ومناطق البلاد واحدة تلو الأخرى.

ورغم التوثيق التاريخي لغزو السوفيت لتركستان في ، فإن مساعي الاستعمار تعود إلى مئتي
عـام قبـل هـذا التـاريخ، وبالتحديـد عـام  حين بـنى الـروس حصـنًا على نهـر الإرتيـش الـذي ينبـع

من الصين ويتجه شمالاً داخل روسيا، وذلك بهدف حماية الطريق التجاري بين الصين وروسيا.

-) لكــــن المحــــاولات الجــــادة لعمليــــة الغــــزو بــــدأت بالفعــــل في عهــــد القيصر بطــــرس الأكــــبر
) الذي جلس على عرش روسيا، وهو في العاشرة، حيث أرسل عام  قوة عسكرية كبيرة
حاولت إنشاء قاعدة لها على نهر الإرتيش في مناطق الجونغار، وهم إحدى قبائل المغول البوذية، إلا
أنهم طُرودا، ليعيدوا المحاولة مرة أخرى بعد  سنوات، حيث كان الجونغار قد دخلوا في نزاع مع

الصين أضعفهم كثيرًا، فلم يتعرضوا للروس الذين استغلوا ذلك وبنواعدة حصون على النهر.

عام  قتل الشيوعيون في تركستان مئة ألف مسلم من أعضاء الحكومة
المحلية والعلماء والمثقفين والتجار والمزارعين، فيما ألقى الروس القبض على

 ألف مسلم

وبعــد عــشرات المحــاولات الاســتعمارية لاحتلال منــاطق متفرقــة مــن البلاد، تعرضــت فيهــا القــوات
الروسية لخسائر وهزائم متعددة، إلا أنها في نهاية الأمر استطاعت إحكام قبضتها على العديد من

المدن المهمة التي معها فرضت قبضتها بصورة شبه كاملة على مقدرات الدولة التركستانية.

ومــع قيــام الثــورة البلشفيــة ، وكمــا حــدث في المســتعمرات الأخــرى، وعــد البلاشفــة الماركســيون
يــة في حــال وقــوفهم مــع الثــورة الشيوعيــة ضــد الحكــم وقائــدهم لينين المســلمين بالاســتقلال والحر
القيصري، وقـد اسـتجاب المسـلمون بالفعـل ودعمـوا الجيـش الأحمـر حـتى انتصـاره وتأسيسـه الاتحـاد

السوفيتي.

وحين أراد التركستانيون الاستقلال، تنفيذًا للوعد الذي قطعه البلاشفة على أنفسهم، سرعان ما تم
، الانقلاب عليهم، فأقام الشيوعيون مذابح بشعة بحق المسلمين، لعل أبرزها ما حدث عام
وزادوا مــن قبضتهــم الحديديــة علــى البلاد فــدمّروا المساجــد والمــدارس الدينيــة، وأفرطــوا في الدعايــة

لأفكار ماركس في النوادي والمدارس والوسائل الإعلامية.
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ية والتآمر مع وما إن وضعت الحرب العالية الثانية أوزارها، اتهم ستالين المسلمين بالتحالف مع الناز
الغــــرب، فمــــارس الشيوعيون مــــن جديــــد كل وسائل التعذيــــب والتنكيــــل بالمســــلمين، واســــتمرت
يــات اشتراكيــة تابعــة لموســكو الأوضــاع في تــدهور وانقســم المســلمون في تركســتان الغربيــة إلى جمهور
تحكم بالنار والحديد، ولم يجد المسلمون طريقة لحفظ دينهم وثقافتهم إلا ببناء مدارس قرآنية تحت

الأرض بعيدًا عن أعين الماركسية.

حــتى بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي عــام م، خلفــت الشيوعيــة في تركســتان آثارهــا الفظيعــة،
يـات آسـيا الوسـطى هنـاك نُظـم علمانيـة متوحشة أسسـتها الماركسـية مـن قبـل، حيـث ورثـت جمهور
لت في تركستان واستمالت بعض النخب وقد استغلت القوى الغربية زوال سلطان الشيوعية فتدخ
النــافذة هنــاك إلى صــفها وتقاســمت البعــض الآخــر مــع الــروس، لتبقــى تركســتان الغربيــة في معاناتهــا

تحت الهيمنة الغربية والروسية على حد سواء.

يخ مذابح لا ينساها التار
كـثر خلـق الله في وصـفه عـن الـروس ونزعـاتهم الدمويـة العنصريـة يقـول الرحالـة بـن فضلان “بأنهـم أ
جهلاً، وهم على عكس جيرانهم من البلغار، فقد ظلوا على الوثنية، وهم سفاكون للدماء، مولعون
بالحروب، سرعان ما تنشب بينهم الحروب والنزعات الدموية، وتتفشى فيهم السرقة، ويكثر القتل،
حتى أصبح عادة شائعة عندهم، وفي عرفهم أن الحكم النهائي للقوة، فإذا احتكموا إلى ملكهم، ولم

يقتنعوا بحكمه يطلب منهم المبارزة بالسيوف”.
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مارس الشيوعيون في تركستان العديد من صور التعذيب والتنكيل وعشرات المذابح، منها ما وصل
لمرحلة الجرائم ضد الإنسانية وأخرى تعدى مراحل الإبادة الجماعية، فيما وقف بعضها عند حاجز
كملــه، وهــو مــا تــوثقه صــفحات التــاريخ الــتي تؤكــد كــل يــوم أن مثــل هــذه التهجــير القسري لشعــب بأ

الجرائم لا تسقط بالتقادم.

ــــف مســــلم مــــن أعضــــاء الحكومــــة ــــة أل ــــون في تركســــتان مئ ــــل الشيوعي ــــي عــــام  قت فف
المحلية والعلماء والمثقفين والتجار والمزارعين، فيما ألقى الروس القبض على  ألف مسلم، وعدد
يقًـا آخر إلى مجاهـل يقًـا، وأرسـلت فر مـن الذيـن اسـتخدمتهم في الوظـائف الحكوميـة، ثـم أعـدمت فر

. –  سيبيريا بين عامي

لت إلى غايات أخرى في تركستان مت أو حُو بلغ مجموع المساجد التي هُد
وحدها  جامعًا ومسجدًا

وفي هرب ألفان من التركستانيين، ولقي  من هذا الفريق حتفهم وهم في الطريق إلى
 ألف آخرين، ومنذ  آلاف مسلم من البلاد فيما تم نفي  قُتل نحو  الهند، وفي

وحتى اليوم تجاوز عدد من تهجر من تركستان قرابة مليونين ونصف من المسلمين.

وخلال الفـــترة مـــن م إلى  لقي ثلاثـــة ملايين تركســـتاني حتفهـــم جوعًا، نتيجـــة اســـتيلاء
الروس على محاصيل البلاد وتقديمها إلى الصينيين الذين أدخلوهم إلى تركستان، هذا بخلاف نفي

 مسلم إلى أوكرانيا وأواسط روسيا، فاندمجوا في تلك الشعوب وفقدوا وطنهم الأصلي.

وفي ســياق التنكيــل بالمســلمين هنــاك، هــدم الــروس المساجــد وحولوهــا إلى دور للهــو بجــانب إغلاق
لت إلى غايــات أخــرى في تركســتان مت أو حُــو المــدارس الدينيــة، حيــث بلــغ مجمــوع المساجــد الــتي هُــد
يــة مثــل (منــارة مســجد كــالان) في مدينــة وحــدها  جامعًا ومســجدًا، منهــا أعظــم المساجــد الأثر
بخـارى و(كته جـامع) في مدينـة قوقان و(جـامع ابـن قتيبـة) و(جـامع الأمـير فضـل بـن يحـيى) و(جـامع

خوجه أحرار) في مدينة طشقند.

علاوة على غلقهم  مدرسة وكتّاب في مختلف مناطق البلاد، منها: (ديوان بيكي مدرسة) في
مدينــة بخــارى، و(بكلريــك مدرســة) و(بــران حــان مدرســة) في مدينــة طشقنــد، وغيرهــا مــن المــدارس
التاريخية التي كانت منهلاً من مناهل العلم والعرفان، وهو ما تسبب في انتشار الجهل والأمية بعد

ذلك.

كمـا لجـأ الـروس إلى إستراتيجيـة قتـل علمـاء الـدين أو نفيهـم، أو الحكـم عليهـم بالأشغـال الشاقـة، أو
منعهـم مـن الحقـوق السياسـية، بـل والحقـوق الإنسانيـة، وإيجـاد أي عقبـة أخـرى تحـول بينهـم وبين
مزاولتهم لمهنتهم، ومن أبرز العلماء الذين قتلوا هناك، الشيخ برهان البخاري قاضي القضاة والشيخ
خان مروان خان مفتي بخارى والشيخ عبد المطلب واملا والشيخ محسوب متولي والشيخ عبدالأحد

وادخان والشيخ ملا يعقوب والشيخ ملا عبد الكريم وغيرهم كثيرون.

https://www.asharqalarabi.org.uk/%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-_ad-id!399007.ks#.XmyLnaNvZ1s


هذا بجانب استهداف الزعماء والقادة السياسيين، ففي عام  قتل الشيوعيون الحاج خوجه
يــة التركســتانية ومولانا ثــابت رئيــس مجلــس الوزراء وشريــف حــاج قائــد مقاطعــة نيــاز رئيــس الجمهور
ير التجارة ير الدولة والحاج أبو الحسن وز (ألتاء) وعثمان أوراز قائد مقاطعة (كاشفر) ويونس بك وز
يـــر الأشغـــال وغيرهم ممن لا يتســـع المقـــام وطـــاهر بـــك رئيـــس مجلـــس النواب وعبـــد الله داملا وز

لذكرهم.

ومــا إن يتحســس الشيوعيــون إرهاصــات أي محاولــة قوميــة أو إسلاميــة للاســتقلال والخــروج عــن
الســيطرة البلشفية، يصــفونها فــورًا، مــن خلال حملات معــدة لذلــك خصــيصًا، حملات تســتهدف
القضـاء علـى كـل مـن تحـدثه نفسـه بمـا قـد يخـالف تعـاليم رمـوز الشيـوعيين الثلاث (مـاركس، لينين،

ستالين).

وهكــذا حــول الــروس تركســتان مــن إحــدى قواعــد المعرفــة والعلــم في العــالم الإسلامي وقبلــة لتجمــع
ـــــة ي ـــــار الإمبراطور ـــــد انهي ـــــا، حـــــتى بع ـــــى عروشه ـــــة عل ـــــة خاوي ـــــالم، إلى أطلال دول حضـــــارات الع
السوفيتية واستقلال البلاد، خلف هذا الاستعمار وراءه ديكتاتوريات علمانية ورثت أساليبه في قمع

واضطهاد كل توجه إسلامي ينادي بالتحرر والاستقلال.
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